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 هناك ما يمكن أن يسمّى بالاسترخاء 
السياســـي يتمتـــع به رئيـــس الحكومة 
العراقية مصطفـــى الكاظمي بعد إجراء 

الانتخابات وإعلان النتائج.
إلـــى  الاســـترخاء  هـــذا  يعـــزى  ولا 
نجاح الانتخابـــات ونتائجها، وإنما لما 
يؤول إليـــه الحال عند اختـــلاف القوى 
الشـــيعية المتصارعة على منصب رئيس 
الـــوزراء، لأن هنـــاك مـــن يـــرى أن حبل 
الخـــلاف طويل وقد يطـــول أكثر، بينما 
خيـــار الكاظمي جاهز ويحظـــى باتفاق 
مبدئي مـــن غالبية الكتل الانتخابية، إذا 
اســـتثنيا رئيس حزب الدعوة الإسلامي 
نـــوري المالكي الـــذي أضـــاف الكاظمي 
إلـــى قائمة كراهيته. كمـــا أن كتلة الفتح 
المنضويـــة تحتها الميليشـــيات الولائية 
لإيران لن تغفر له ”مؤامرة“ إقصائها في 

الانتخابات التشريعية.
وترى الميليشـــيات أن هناك ”مؤامرة 
اشترك في ترتيبها الرئيس  ديمقراطية“ 
برهم صالـــح ورئيس الحكومة مصطفى 
محمـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  الكاظمـــي 
الحلبوســـي، لإقصائها فـــي الانتخابات 
وفقـــدان معظـــم مقاعدهـــا فـــي البرلمان 

والحصول على 17 مقعدا فقط.
وتعمـــل كتلـــة الفتـــح علـــى إقصاء 
الثلاثـــي مـــن مناصب الرئاســـة بكل ما 
تملك، لكن التوافقات في النهاية ستكون 
فـــوق أمنياتهـــا الانتقاميـــة مـــن صالح 

والكاظمي والحلبوسي.

وتتسرب أســـماء توصف بالمستقلة 
لمنافســـة الكاظمي علـــى المنصب بهدف 
التأثيـــر علـــى مســـتوى فرصتـــه. وتم 
تداول اســـم فائق زيدان، رئيس مجلس 
القضاء الأعلى، ورئيس محكمة التمييز 
الاتحاديـــة الحالـــي كمرشـــح مســـتقل 
لرئاسة الحكومة في حال لم تتفق القوى 

الشيعية على اسم محدد.
القـــوى  اجتماعـــات  آخـــر  وكانـــت 
الشـــيعية في منزل المالكي تترقب موقف 
مرجعية النجف، عندما أعلن المجتمعون 
عدم إجـــراء مفاوضات بشـــأن تشـــكيل 
الحكومـــة المقبلـــة، قبل نظـــر مفوضية 
الانتخابـــات بالشـــكاوى والطعون التي 
تقدمـــت بها القـــوى الشـــيعية، وتقديم 

الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية.
لكـــن اجتماع منـــزل المالكي ســـرّب 
معلومات مخاتلة عن الأســـماء الشيعية 
المرشـــحة لمنصـــب رئيس الـــوزراء، أهم 
ما فيها أن اســـم الكاظمـــي ورد في آخر 
القائمـــة التـــي تصدرها المالكـــي وبعده 
أســـعد العيدانـــي، ثـــم محمـــد شـــياع 

الســـوداني وعدنـــان الزرفـــي وحســـن 
الكعبي وجعفر الصدر ونصار الربيعي.

فـــي المقابل يوجـــد إقبال مـــن قوى 
شـــيعية علـــى الكاظمـــي، بوصفـــه حلا 
يحفـــظ ماء وجـــه البيت الشـــيعي التي 
هدت جدرانـــه منذ ســـنوات، لأنها ترى 
فـــي مباركـــة مرجعية النجـــف للتجديد 
للكاظمـــي خطـــا أحمـــر يصعـــب عليها 

تجاوزه.
فرئيـــس تيار الحكمـــة عمار الحكيم 
الذي فشـــل في الانتخابـــات ولم يحصل 
مع رئيس الجناح الموازي لحزب الدعوة 
حيـــدر العبادي إلا على خمســـة مقاعد، 
يفضـــلان الكاظمـــي علـــى أيّ خيـــارات 

أخرى بمن فيهم المالكي.
ويرى رئيس البرلمان الســـابق محمد 
الحلبوســـي في الكاظمي خيارا وطنيا، 
فيما يعتبر رئيس الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود البارزاني الكاظمي 
حليفا موثوقا به مفضلا عن أيّ مرشـــح 

آخر من الكتل الشيعية.
الكاظمـــي  أن  الأكـــراد  ينســـى  ولا 
أعاد المســـار إلى علاقـــة بغداد مع أربيل 
وتخفيض منســـوب التوتـــر والخلافات 
بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة 
الماليـــة فضلا عـــن إنهاء الخـــلاف على 

تصدير المنتجات النفطية.
رئيـــس  مـــع  الكاظمـــي  ويرتبـــط 
الجمهورية الكردي برهم صالح، بعلاقة 
عمـــل متوافقة في غالبيـــة الملفات، الأمر 

الذي يعده خيارا مفضلا للأكراد.
الأهم فـــي كل ذلك مباركـــة مرجعية 
السيســـتاني للكاظمي، فهي لا يمكن أن 
تتراجـــع عما وصفته مـــن قبل بالمجرب 
لا يجـــرب في إشـــارة إلى رفـــض نوري 

المالكي.
وتدرك المرجعية أيضـــا أن ما حققه 
الكاظمـــي في إعـــادة علاقـــة العراق مع 
محيطه العربـــي يمكن أن ينتهي بمجرد 
صعود المالكـــي ثانية، وإن حاول تعديل 

مواقفه من الدول العربية.
الكاظمـــي مـــن جانبه يؤكـــد أنه لم 
يشارك في الانتخابات ليعطي لها نزاهة 
ومصداقية وثقة، ويبعدها عن أيّ ضغط 

سياسي محتمل.
وقال بمجـــرد تصاعـــد الخلاف بين 
الكتـــل السياســـية علـــى النتائج ”يجب 
أن نتصالـــح مع أنفســـنا، ومع المجتمع، 
ونفتـــح صفحـــة جديـــدة فـــي حياتنـــا 

السياسية والاجتماعية“.
وسبق وأن كشـــفت مصادر إعلامية 
أنهم  ضمن فريـــق الكاظمي لـ“العـــرب“ 
يعملـــون ويضعون الخطـــط الحكومية 
باعتبارهـــم مســـتمرّين فـــي عملهم في 

الحكومة الجديدة.
وقال الباحث السياسي شاهو القره 
داغـــي إن فتـــرة رئيس الـــوزراء الحالي 
الكاظمي شـــهدت هـــدوءاً نســـبيا على 
المســـتوى الداخلي إضافة إلى مبادرات 
لتحقيق تقـــارب إقليمي بمـــا يصب في 
مصلحة العراق وإبعاده عن الصراعات.

وأضاف القره داغي مستشـــار مركز 
العـــراق الجديـــد للبحوث والدراســـات 
في تصريح لـ“العـــرب“، يبدو أن القوى 
السياســـية تعتقد أن الكاظمي قد يكون 
الخيـــار الأفضـــل فـــي المرحلـــة القادمة 
لاســـتمرار التهدئة وإدارة العلاقات بين 
إيران والولايات المتحدة بصورة جيدة، 
خاصـــة أن نتائـــج الانتخابـــات أحدثت 
انقســـامات داخـــل الأطـــراف الشـــيعية 

التـــي قد تشـــعر بصعوبة إيجـــاد بديل 
والاتفـــاق عليه خـــلال المرحلـــة القادمة 
نتيجة لتضارب المصالح والصدمة التي 

أصابت الفصائل المسلحة.

الفائزون يعوضون الخاسرين

فـــي كل الـــذي يحصـــل وإن طـــال، 
ســـيقوم الفائزون بتعويض الخاسرين 
وبالأخص الصقور منهم. ذلك أمر مؤكد 
غيـــر أن ذلـــك التعويض لـــن يكون على 
هيئـــة منصـــب رئيس حكومـــة. فالكتلة 
النيابيـــة الأكبـــر التي لن يكـــون التيار 
الصـــدري جـــزءا منهـــا فإنها ســـتكون 
عاجزة عن فرض اســـم مرشـــحها لأنها 
تتكون من أطراف ليســـت منسجمة في 
ما بينها إلا في إطار منع مقتدى الصدر 

من تشكيل حكومة على مقاسه.
لذلك فإن الأنظار كلها ســـتتجه إلى 
الكاظمي لا لكونه مرضيا عنه بالنســـبة 
إلى الأحزاب، بل لأنه يمثل غطاء مناسبا 
لاســـتمرار النظام السياســـي فليس في 
وجوده ما يضر بمصالح الكتل الحزبية 
الكبيـــرة كما أنه ســـيكون واجهة تتلقى 
كل أنـــواع الاحتجاجـــات التـــي يتوقع 

الكثيـــرون أنهـــا ســـتتجدد في ظل 
غيـــاب البرامـــج الإصلاحيـــة 

واستمرار عجلة الفساد.
ويرى قيادي شيعي تحدث 

مشـــترطا عدم ذكر  لـ“العـــرب“ 
اسمه، أن استمرار الكاظمي في 
منصبه لا يشـــكل خســـارة لأحد 
كما أن تغييره لـــن يكون صعبا 

إذا ما شـــعرت الأحـــزاب بأن 
لصالحها.  يجـــري  الوقـــت 
الكاظمي من جهته يسعى 
لتجديد ولايته لأن وجوده 

كما يرى قـــد ارتبط بملفات 
الآخرين  على  يصعب  عديدة، 

إدارتهـــا وبالأخـــص فـــي مـــا 
يتعلـــق بالحوار الســـعودي – 

الإيراني.
الشـــيعي  القيـــادي  وعبّـــر 
عن توقعه بـــأن الصدر بنوابه 

الأغلبية ســـيعطل تعيين كل 
الأســـماء المرشـــحة من قبل 

خصومـــه فـــي ظـــل حقيقة أن 
حظـــوظ قريبه في نيـــل المنصب 

ضئيلة.
ويعبر الكاتب العراقي والمدون 

صالـــح الحمداني عـــن اعتقاده بأن 
الاتفـــاق على ولاية ثانية للكاظمي 
تم التوافق عليه مسبقا، أسهل من 

الاتفاق على رئيس وزراء جديد.
وقـــال الحمدانـــي فـــي تصريح لـ 
”العرب“ قـــد تقف رغبة الكتلة الصدرية 

باستبدال ثنائية مصطفى الكاظمي – 
حميد الغزي بـ(صدري قحي) حائلا 
الكاظمي  لمصطفـــى  التجديد  دون 
لولاية ثانية. كما أن ضغط تحالف 
الفتح إذا ما تحالف مع الصدريين 

علـــى تشـــكيل الحكومة وطمـــوح نوري 
المالكي بالعودة قد يجعل الولاية الثانية 
صعبة المنال على الكاظمي، لكنها ليست 

مستحيلة.
واعتبر أن من مصلحة العراق حاليا 
أن يبقى رئيس الوزراء مدنيا ومســـتقلا 
ولا ينتمـــي للأحـــزاب وليـــس طرفا في 
صـــراع الحـــرس الثـــوري الإيراني مع 

المخابرات الإيرانية (الإطلاعات).
وقال ”في العـــراق الجميع يمكن أن 
يتفق في لحظة مـــع الجميع لذلك علينا 
الاســـتعداد للمفاجئـــات القادمة ســـواء 

فيما يخص الكاظمي أو من سيخلفه“.
لكن مـــع كل ذلك، هل يرى العراقيون 
أن الكاظمـــي نـــوع من الحل للســـنوات 

الأربع المقبلة؟
بمجرد إعـــادة تأمل نســـبة مقاطعة 
الانتخابـــات من قبـــل العراقيين نحصل 
علـــى جزء مـــن الإجابة، كما أن نشـــطاء 
انتفاضة تشـــرين يعـــدّون الكاظمي ابنا 
شـــرعيا للطبقـــة الفاســـدة، وإن أظهـــر 

مواقف وطنية.

نوع من الحل

لـــن يقـــدم الكاظمي على محاســـبة 
قـــوى الفســـاد الكبيرة المســـيطرة على 
الدولة، وإن اكتفى بموظفين فاسدين من 
الدرجة الثالثة. ولـــن يصطدم الكاظمي 
بالميليشـــيات الشـــيعية ويقتـــرب مـــن 
ســـلاحها. كما أنه يقدم نفســـه وسيطا 
بـــين إيران ودول الإقليـــم أكثر من رفض 

نفوذها المتنامي في العراق.
ومـــع أن الكاظمي جـــاء كخيار بديل 
بعـــد إقصـــاء عـــادل عبدالمهـــدي الذي 
ســـاعدت حكومته الميليشـــيات الشيعية  
فـــي اســـتهداف المتظاهريـــن 
وقتـــل  الســـلميين  والناشـــطين 
واختطاف العشرات منهم، إلا أن 
القمع استمر في عهد الكاظمي، 
التابعة  الميليشيات  قامت  حيث 
لمختلـــف الأحـــزاب السياســـية 
باغتيـــال 34 ناشـــطاً سياســـياً 
وصحافيين  محليـــين  وزعماء 
ومنتقديـــن صريحـــين، بمـــن 
الهاشـــمي  هشـــام  فيهـــم 
الميليشـــيات  منتقدي  أحد 

العراقية.
لذلك يستمر العراقيون 
في النظر إلى الحكومة 
المقبلة بأنها مجرد لعبة 
تبادل للكراسي لا تغير من 
واقع البلاد، كما أنها لا 
تنفذ مطالب انتفاضة 

تشرين.
وقالت نسيبة يونس 
الباحثة في المجلس 
الأوروبي للعلاقات 
الخارجية إن 
الكاظمي عند 
اختياره لدورة 
جديدة فإنه سيواجه 
معركة شاقة لإحداث 
التغيير. مرجحة أن 
تظل الحكومة المقبلة 
غير قادرة أو غير راغبة 
في معالجة الفساد والمظالم 
الاجتماعية والاقتصادية التي 
كانت سببا لاحتجاجات 

انتفاضة تشرين.
وطالبت يونس المتخصصة 
بالشأن العراقي، الدول 
الأوروبية وهي ترحب بولاية 

ثانيـــة للكاظمي، بممارســـة ضغط أكبر 
على المؤسسة السياســـية العراقية لمنع 
الإصلاحات  وتبنـــي  المنفلـــت  الســـلاح 
السياســـية والاقتصاديـــة التي تشـــتد 

الحاجة إليها.
وشـــددت على أن من الأهمية بمكان 
زيادة الدعم الأوروبـــي للمجتمع المدني 
العراقي ومحاســـبة الحكومة في بغداد 

على الانتهاكات بحق المحتجين.
ترافـــق  أن  توقعهـــا  عـــن  وعبـــرت 
الحكومة الجديدة ســـواء بقي الكاظمي 
احتجاجيـــة  حركـــة  ظهـــور  تغيـــر،  أو 
جديـــدة في العـــراق. مطالبة الأوروبيين 
وتمكين  الشـــباب  المتظاهريـــن  حمايـــة 
دعاة التغيير داخل المجتمع المدني، وإلا 
سيستمر الإحباط ويؤدي إلى المزيد من 

عدم الاستقرار في العراق.

وعبـــر القـــره داغي عن أســـفه لكون 
وعود حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم 
الميليشيات لم يتحول إلى خطوات فعلية 
على أرض الواقع في زمن الكاظمي على 
الرغم من الشـــعارات المستمرة بتطبيق 
القانون إلا أن الأطراف السياسية كانت 
تعرقـــل هذا المشـــروع وتعتبـــره تهديدا 
شيعية  وخطرا باندلاع حرب شـــيعية – 
فـــي حـــال تنفيـــذ مشـــروع نزع ســـلاح 
الميليشيات، وإذا استمرت هذه المحاباة 
لأطراف الســـلاح والمال فمـــن المتوقع ألاّ 
يتغير شـــيء علـــى أرض الواقع وتبقى 
الانتخابـــات إعادة تدويـــر للوجوه دون 

حصول أيّ قفزة في هذه الملفات.
العـــراق  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
”مواجهة  والدراســـات  للبحوث  الجديد 
تتطلب  الفســـاد  وحيتـــان  الميليشـــيات 
موافقة رئيســـية من الأطراف السياسية 
التي تختـــار رئيس الحكومـــة وتدعمه، 
وفي حال لم تقتنع هذه الأطراف بضرورة 
إبعاد هذه المشاكل فإننا سوف نبقى في 
نفس الدائرة مـــع إمكانية حدوث بعض 
الصدامات التـــي تكون في إطار محدود 
ولا تصـــل إلى خيار المواجهـــة النهائية 

لإبعاد شرهم من العراق“.

العراقيون ينظرون
إلى الحكومة المقبلة بأنها 
مجرد لعبة تبادل للكراسي 

لا تغير من واقع البلاد

البورصة الشيعية 
لرئاسة الحكومة

● نوري المالكي
● أسعد العيداني

● محمد شياع السوداني
● عدنان الزرفي
● حسن الكعبي
● جعفر الصدر
● نصار الربيعي

● مصطفى الكاظمي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الكاظمي أفضل 
لاستمرار التهدئة مع 

طهران وواشنطن

شاهو القره داغي

ولاية ثانية للكاظمي 
أسهل من التوافق على 

رئيس وزراء جديد

صالح الحمداني

سواء بقي الكاظمي 
أو تغير، ستظهر  

احتجاجات في العراق

نسيبة يونس

التجديد لمصطفى الكاظمي يجب ألا يخفي عيوبه السياسية
مباركة المرجعية وتوافق السنة والأكراد يجعلان الكاظمي خيارا يحفظ ماء الوجه الشيعي

بينما تدخل أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة البورصة الشيعية 
وتغادرها، يحتفظ مصطفى الكاظمي بهدوئه السياســــــي ويعمل وكأنه باق 
لأربع ســــــنوات قادمة، فعدم الاتفاق على مرشــــــح جديد وفق كل المؤشرات 
التي ترجّح ذلك، يعني أن الكاظمي سيستمر في منصبه حتى تحديد موعد 

انتخابات جديدة.

موافق، لكنني مختلف عن العريبي 

سنصبح كرة بيده

ـــات التـــي يتوقع 
تتجدد في ظل

صلاحيـــة 
ساد.

تحدث  ي
عدم ذكر 
كاظمي في
ســـارة لأحد

كون صعبا 
زاب بأن 

لحها.
سعى 
جوده 

بملفات 
الآخرين 

مـــا  فـــي
ـــعودي –

الشـــيعي
در بنوابه 
يين كل
من قبل

حقيقة أن 
صصصصصصصصصصصصصصصنصببببب ـــل الم

راقي والمدون
اعتقاده بأن  ـن

نية للكاظمي 
قا، أسهل من 

زراء جديد.
ي فـــي تصريح لـ
بة الكتلة الصدرية

– –طفى الكاظمي
قحي) حائلا ي
الكاظمي  ــى 
ضغط تحالف 
الصدريين ع

فـــي اســـتهد
الس والناشـــطين 
واختطاف العش
القمع استمر في
المي قامت  حيث 
لمختلـــف الأحـــز
ناش باغتيـــال 34
محليـ وزعماء 
ومنتقديـــن ص
هش فيهـــم 
منتقد أحد 

العراقية.
لذلك يس
في النظ
المقبلة ب
تبادل للكر
واقع ال
تنفذ
تشري
وقالت
البا
الأو

جديد
معرك
التغ
تظل
غير قاد
في معالجة
الاجتماعية و
كانت س
انتفاضة تشر
وطالبت يو
بالشأن
وه الأوروبية


